
احتجاجات السويداء.. ماذا حققت المدينة
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يا على حضورهم الجماهيري في ساحات الحرية والكرامة، يحافظ أبناء جبل العرب في جنوبي سور
للمطالبـة برحيـل نظـام الأسـد عـن السـلطة والتغيـير السـياسي السـلمي لاعتبارهمـا مـن أبـرز المطـالب
يئـة تعـبرّ عـن مطـالب أبنـاء المحافظـة الـتي لا تتبـدل حـتى سـقوط الشعبيـة، ضمـن خطـوة سـلمية جر

النظام.

أخـذت الاحتجاجـات الشعبيـة منـذ انـدلاعها قبـل  يومًـا، تمـضي وسـط تطـورات مختلفـة لم تعرفهـا
د الاحتجاجات إلى مختلف أرجاء الساحات سابقًا، ما مهّد إلى ارتفاع سقف المطالب الشعبية وتمد

يفًا ومدينة، وبمشاركة واسعة شملت مختلف شرائح ومكونات مجتمع السويداء. المحافظة ر

بداية احتقان الشا
يــادة في منتصــف أغســطس/ آب المــاضي، أصــدرت حكومــة نظــام الأســد قــرارات اقتصاديــة تتعلــق بز
يـادة إلى % بينمـا لا يتجـاوز رواتـب المـوظفين العـاملين في القطـاع العـام، حيـث وصـلت نسـبة الز
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متوسط راتب الموظف  دولارًا أمريكيا، بعدما تدهورت الليرة السورية ولامست حدود  ألف
ية مقابل الدولار الواحد. ليرة سور

ضاعفت تلك القرارات الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعشيها المواطنون السوريون أساسًا قبل
يـادة، مـا تسـبّب في احتقـان الشـا ضـد حكومـة نظـام الأسـد، وخروجهـم إلى الشـوا للمطالبـة الز

بتحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية، رافضين تمامًا القرارات الحكومية غير المدروسة.

استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل نظام الأسد في السويداء

يــة مختلفــة مــن أقصى جنــوب البلاد إلى شمالهــا وشرقهــا انضمــت عــدة منــاطق في محافظــات سور
وغربها، ضمن نشاطات احتجاجية متنوعة للتعبير عن استيائهم من الحالة التي وصلت إليها البلاد،
عقـب دعـوات مـن “الحـراك السـوري” و”حركـة  آب”، اللتين نشطتـا تزامنًـا مـع حـراك الشـا في

المحافظات الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد.

دفعـــت النشاطـــات الاحتجاجيـــة قـــوات نظـــام الأســـد إلى تكثيـــف القبضـــة الأمنيـــة ونـــشر الحـــواجز
العســكرية وتقــديم حلــول جزئيــة منفــردة لبعــض المنــاطق، وإعــادة صــياغة اتفاقيــات أخــرى مــع مــدن
ومناطق خرجت عن سيطرته لفترة ما، إلى أن تركزت الاحتجاجات الشعبية في محافظة السويداء،

ية. ا مختلفًا عن بقية المحافظات السور والتي أخذت طابعًا خاص
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يــون، إلا أن الحكومــة لم تقــدم شيئًــا يــذكر علــى صــعيد الحلــول ورغــم الحالــة الــتي وصــل إليهــا السور
الاقتصاديـة الإسـعافية الـتي مـن شأنهـا تخفيـف الاحتقـان، إلا أنهـا راحـت تصـدر قـرارات أخـرى ترتبـط
بتحرير أسعار بعض السلع الأساسية كالخبز والمحروقات وغيرهما، في وقت لا يجد معظم السوريون

قوت يومهم إن صح التعبير.

السويداء تتصدر الحراك
نـزل أبنـاء محافظـة السويـداء إلى الشـا في أعقـاب القـرارات الاقتصاديـة الصـادرة عـن حكومـة نظـام
الأسد، التي تسبّبت في مضاعفة الأزمة المعيشية، مرددين هتافًا يطالب بتحسين الأحوال المعيشية
والاقتصادية، لكنه سرعان ما ارتفع سقف مطالبهم ليطاول رأس نظام الأسد وحكومته التي باتت

تتخذ قرارات تعسفية بحقّ السوريين.

يومًا بعد آخر، تجددت المطالب والوقفات الاحتجاجية وحالة العصيان المدني، حيث قطع المحتجون
عددًا من الطرقات الرئيسية الواصلة بين المدن والبلدات، كما أغلقوا مقار حزب البعث وعددًا من
المؤسسات الحكومية، وأزالوا صور رأس نظام الأسد المنتشرة في الساحات والمباني الحكومية، في إطار

العصيان المدني.

أخــذت التظــاهرات تتوســع حــتى حــوّلت ساحــة الســير/ الكرامــة في مركــز مدينــة السويــداء إلى ساحــة
يـة، مـع انضمـام أهـالي مـدن وبلـدات اعتصـام يوميـة، تتجـدد فيهـا مطـالب السـوريين الطامحـة للحر
تابعــة للسويــداء إلى الحــراك الســلمي المنــاهض لنظــام الأســد والمطــالب بــالتغيير الســياسي الســلمي
للسلطة، والإفراج عن المعتقلين، والحرية والكرامة، والعدل كحقّ مشروع، بعدما افتقدها السوريون

منذ سنوات.
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مشاركة مختلف شرائح المجتمع في الاحتجاجات السلمية في السويداء

عكست التظاهرات السلمية في محافظة السويداء منذ اندلاعها العديد من المشاهد الخاصة، على
يـــة، الصـــعيد التنظيمـــي وأســـاليب الاحتجاجـــات، ووحـــدة المطـــالب، والحفـــاظ علـــى الأراضي السور
يــة لجميــع الســوريين، مــا يؤكــد فاعليــة الحــراك في المحافظــة واختلافــه عــن وتحقيــق العدالــة والحر

. التظاهرات السابقة التي شهدتها المدينة بعد اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار

موقف مشيخة العقل
لعــلّ أبــرز مــا يميز الانتفاضــة الشعبيــة حصولهــا علــى تأييــد وموقــف حــازم مــن قبــل مشيخــة العقــل،
ية التي تحظى بمكانة مرموقة بين شرائح المجتمع، كما أن لها باعتبارها المرجعية الدينية للطائفة الدرز

تأثيرًا كبيرًا على أهالي السويداء، ما ساهم في دفع الاحتجاجات الشعبية إلى تطورات عديدة.

تصــــدّر موقــــف الرئيــــس الروحــــي للمســــلمين الموحــــدين، الشيــــخ حكمــــت ســــلمان الهجــــري، إزاء
الاحتجاجات الشعبية التي أعقبت القرارات الاقتصادية الحكومية، في البيان الأول، والذي جاء فيه:
“إن الصــمت لا يعــني الرضــا، فقــد طــاولت التصرفــات والإجــراءات لقمــة العيــش، فــآن الأوان لقمــع
مسبّبي هذه الفتن والمحن ومصدري القرارات الجائرة المجحفة الهدّامة، ولنقتلع من أرضنا كل غريب

وكل مسيء، وكل حارق مارق قبل أن يسرق أموالنا من موقعه”.



ذلــك الموقــف كــان كفيلاً في دفــع الانتفاضــة الشعبيــة ومسيرتهــا تجــاه رفــع ســقف المطــالب بــالتغيير
الســياسي في البلاد، حيــث ســاهم موقــف الشيــخ في تصاعــد الحــراك الشعــبي في المحافظــة، رافضًــا

النظام ومطالبًا برحيله في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي وصلت إليها البلاد.

قد لا يعتبرَ الشيخ الهجري الوحيد الذي وقف جانب المتظاهرين خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا
كبر نتيجة مواقفه المتكررة ودعمه المتواصل، مقارنة مع الشيخ حمود الحناوي أنه كان صاحب صدى أ

الذي أبدى موقفًا داعمًا أيضًا للاحتجاجات.
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كثر تقيدًا بعلاقته المباشرة مع نظام الأسد، بعدما حاول فيما كان موقف الشيخ يوسف الجربوع أ
تحجيم مطالب المحتجين في  أغسطس/ آب الماضي في  مطالب، وحصرها في تحسين الأوضاع
المعيشية، ذلك عقب اجتماع جمعه في دار عين الزمان مع عدد من مسؤولي نظام الأسد وممثلين

عن الفرق الحزبية.

ومكانة الشيخ حكمت الدينية (دار قنوات) تقع في الريف الشمالي والشمالي الشرقي والريف الغربي
لمحافظة السويداء، بينما يبرز اسم الشيخ حمود الحناوي في منطقة سهوة البلاطة في الريف الجنوبي
للمحافظة، أما الشيخ يوسف الجربوع يعدّ المسؤول عن دار الطائفة في مقام عين الزمان، حيث يتركز

نفوذه الديني في مدينة السويداء والقرى الصغيرة المجاورة لها.

كثر من شهر ونصف على الاحتجاجات، إلا أن موقف الهجري لا يزال ثابتًا خلال البيانات ورغم مرور أ
ية ليــوم وأســبوع وشهــر وعــامَين حــتى يــة الاســتمرار الصــادرة عنــه في دار قنــوات، ومؤكــدًا علــى “ضرور

الوصول إلى الهدف”، وداعيًا الشا إلى إطلاق الهتافات حتى تحقيق المطالب المحقة.

وقـال في آخـر بيـان مصـور لـه في دار قنـوات: “إن الحلـول الأمنيـة والعسـكرية يقـوم بهـا الجبنـاء تجـاه
شعوبهم”، مضيفًا أن موقفه الكلمة و”إعطاء الرأي الصحيح تجاه الناس، والمراهنة على الوقت لا
تجدي نفعًا، لأن الوقت مع الشا”، محذرًا من شرخ وشقّ الصفوف بين الناس بعدة أشكال دينية

واجتماعية وسياسية، والحرص على عدم الانجرار إلى الفتنة.

خطوة نحو تنظيم الحراك
مع تواصل الاحتجاجات اتجه ناشطون ومحتجون في ساحات الاعتصام إلى البحث عن آلية تهدف
إلى تنظيــم الحــراك الســلمي في المحافظــة، وتقــديم حمايــة كاملــة للساحــات مــن محــاولات الأجهــزة
الأمنية في العبث في أمن الاحتجاجات، حيث قام عدد من منظمي الحراك على تشكيل مجموعات

مدنية تهدف إلى حماية ساحات الاعتصام، وتنظيم الاحتجاجات وتأطير المطالب.

بعد مرور أسبوع على الاحتجاجات، وتحديدًا في  أغسطس/ آب الماضي، قدم ضباط متقاعدون
من السويداء مقترحات تدعو إلى تشكيل “مجلس إدارة مؤقت”، يهدف إلى إدارة شؤون المحافظة

يارة أجروها للشيخ الهجري. وفتح معبر حدودي مع الأردن، خلال ز

يــارتهم مجموعــة مــن المقترحــات إزاء تطــورات الاحتجاجــات، وبيّنــوا مــوقفهم وقــدموا الضبــاط خلال ز
الداعم لمطالب الحراك الشعبي حتى تحقيق أهدافه كونهم جزءًا أساسيا منه، كما شددوا على وحدة

. ية، وحلّ كل القضايا عبر دعم الحل السياسي السلمي وفق القرار الأممي الأراضي السور

تســبّب ذلــك الإعلان في إثــارة جــدل واســع، اســتغلته بعــض الأطــراف بهــدف تشــويه صــورة الحــراك
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كيد على أنها مجرد مقترحات تهدف إلى إيجاد تمثيل السلمي في السويداء، ما دفع الضباط إلى التأ
يا. مدني وعسكري للمحافظة، ولا تدعو إلى الانفصال عن سور

كتوبر/ تشرين الأول اعتصام أهالي مدينة شهبا يوم الثلاثاء  أ

وأدّت عــدة اجتماعــات عُقــدت بين ممثلين في الحــراك الســلمي والانتفاضــة، وعــدد مــن السياســيين
والمثقفين الـوطنيين في محافظـة السويـداء، إلى تشكيـل هيئـة سياسـية توحّـد صـفّ السويـداء، أطُلـق
عليهــا “الهيئــة السياســية للعمــل الــوطني”، والــتي تهــدف إلى تقــديم رؤيــة سياســية واضحــة لمطــالب

السوريين في التغيير السياسي والحل السلمي للسلطة.

كما شكلّت هيئة اجتماعية للعمل الوطني تهدف إلى التنسيق والتعاون مع مشايخ العقل، وحركة
رجــال الكرامــة وقــوى التجمــع الــوطني، كمــا تعــدّ جــزءًا فعّــالاً مــن الحــراك الســلمي، كــون نشاطاتهــا

وحراكها السابق ساهما في توفير بنية سليمة.

دعم دولي للانتفاضة
تلقّى الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين، الشيخ حكمت سليمان الهجري، عدة اتصالات هاتفية
دولية وإقليمية بهدف الاطّلاع على تطورات الحراك السلمي في المحافظة، وكان آخرها حديث نائب
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ــدريتش، في  ســبتمبر/ أيلــول المــاضي، للاطمئنــان علــى واقــع ــر الخارجيــة الأمريــكي إيثــان غول ي وز
الاحتجاجات وتطوراتها.

يــا أن اتصــالاً هاتفيــا جــرى بين غولــدريتش والشيــخ الهجــري، جــاء أعلنــت الســفارة الأمريكيــة في سور
يــة التعــبير للســوريين، بمــا في ذلــك الاحتجــاج الســلمي في السويــداء”، كمــا يــوجه كيد دعمنــا لحر لـــ”تأ
يـا عادلـة وموحـدة، وتقـديم حـل سـياسي يتوافـق مـع قـرار مجلـس الأمـن رقـم دعـوةً إلى تحقيـق سور

.

سبتمبر/ أيلول، “اطمأن  كما أجرى النائب الديمقراطي برندن بويل اتصالاً مع الشيخ الهجري في
مـــن خلالـــه علـــى سلامـــة المتظـــاهرين بعـــد حادثـــة إطلاق النـــار”، كمـــا أشـــاد خلال حـــديثه بســـلمية
التظاهرات في السويداء، كونه غير مستغرب منها لأنه سبق له أن “اطّلع على تعاليم الدروز الروحية

التي تدعو إلى السلام والمحبة”.

وأطلـق عنـاصر وأعضـاء ينتمـون إلى حـزب البعـث في السويـداء الرصـاص علـى المتظـاهرين أمـام مبـنى
قيادة حزب البعث في السويداء، ما أدّى إلى إصابة  أشخاص من المحتجين، ودفع ذلك إلى تصاعد

الاحتجاجات، ودعوات إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات، وعدم الانجرار إلى الحراك المسلح.

احتجاجات السويداء تحظى بدعم دولي
ويأتي ذلك عقب أيام من اتصال هاتفي دام لأكثر من نصف ساعة بين النائب الجمهوري فرينس
هيل والشيخ الهجري، حيث استفسر منه “عن حقيقة ما يجري في السويداء، وعن الأوضاع الأمنية

في المحافظة، خصوصًا بعد قيام النظام بإطلاق النار على المتظاهرين”.

https://orient-news.net/ar/news_show/205657
https://www.aljazeera.net/news/2023/9/13/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85


يا، قائلةً ولاقت الانتفاضة الشعبية في السويداء دعمًا دوليا من قبل مبعوثة المملكة المتحدة إلى سور
يــا، مــن يــدة لهــا عــبر منصــة إكــس (تــويتر سابقًــا): “مــن خلال مشاهــدة الاحتجاجــات في سور في تغر
الواضح أن السوريين لن يستسلموا أبدًا، وأنا أشيد بشجاعتهم”، وأشارت إلى أنه “ينبغي أن يكون

لكل فرد الحق في العيش بكرامة”.

كمــا علــق رئيــس اللجنــة المختصــة بشــؤون الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا الوســطى في الكــونغرس
يــا مرتبــط الأمريــكي، جــو ويلســون، قــائلاً: “هــذه الاحتجاجــات أثبتــت للعــالم أجمــع أن مســتقبل سور

بالتخلص من حكم الأسد الوحشي”.

عـبرّت المبعوثـة الفرنسـية بريجيـت كرمـي عـن دعمهـا لمطـالب الشعـب السـوري وخروجـه في تظـاهرات
يــة، وســبق ذلــك إشــادة كــل مــن ســفيرة الولايــات المتحــدة لينــدا شملــت العديــد مــن المنــاطق السور
توماس، وسفير ألمانيا ستيفان شينك لدى مجلس الأمن، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غير

ية. بيدرسون، بالاحتجاجات الشعبية السور

لا بديل عن إسقاط نظام الأسد
رغم محاولات نظام الأسد تحجيم الاحتجاجات الشعبية في محافظة السويداء، وعمله الدؤوب من
خلال مســؤولين في حــزب البعــث والحكومــة بشكــل غــير مبــاشر علــى إيجــاد حلــول ترقيعيــة، إلا أن
تجاهله لما يجري في محافظة السويداء على صعيد العصيان المدني والحراك السلمي المطالب برحيله

كثر من شهر ونصف على اندلاع الاحتجاجات. يبدو غير منطقيا، بعد مرور أ

ويــرى مراقبــون أن نظــام الأســد ليــس لــديه حلــول في ظــل الظــروف الاقتصاديــة الــتي تعيشهــا البلاد،
بعدما خرجت تلك الاحتجاجات عن حدود تحسين واقع المعيشة، في حين يصرّ على البقاء في سدة
الحكــم حــتى علــى أنقــاض البلاد المتهالكــة، مــا يؤكــد أنــه يراهــن علــى عامــل الــوقت حــتى يمــلّ أبنــاء

المحافظة من الاحتجاجات اليومية.
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ويؤكد نادر صحناوي، ناشط مشارك في الاحتجاجات الشعبية في محافظة السويداء، أن التظاهرات
مستمرة في المحافظة، لأن الأهالي يدركون المآسي التي سبّبها لهم نظام الأسد طيلة السنوات الماضية،

ولا يمكن التراجع خطوة واحدة عن التظاهر حتى تحقيق المطالب.

ــداء رغــم عــدم ــائج الاحتجاجــات في السوي ـــ”نون بوســت”، أن نت وأوضــح صــحناوي، خلال حــديثه ل
يفًــا ومدينــة، وأزالــت تحقيــق المطــالب إلا أنهــا بالغــة الأهميــة، بعــدما وحّــدت صــفّ أبنــاء المحافظــة ر
العوائـق الأمنيـة الـتي فرضهـا نظـام الأسـد مـن خلال إثـارة الخلافـات وزعزعـة أمـن الأهـالي، فضلاً عـن

منح الأولوية لأعضاء حزب البعث في كافة تفاصيل الحياة.

ــا بعــد تعتيــم مطبــق، وانفتــاح علــى الصــعيد وأشــار إلى مساهمــة الحــراك في تصــدير المحافظــة إعلامي
الســياسي بعــد إغلاق طويــل، وذلــك مــن خلال الاتصــالات الدوليــة والإقليميــة مــع الشيــخ حكمــت
الهجـــري، فضلاً عـــن تشكيـــل هيئتَين سياســـية واجتماعيـــة تعملان علـــى تنظيـــم وتصـــدير مطـــالب

السوريين للمجتمع الدولي.

ورغم كل المحاولات التي سعى من خلالها نظام الأسد لاستجرار الشا إلى الحراك المسلح عبر طرقه
ية، إلا أن المتظــاهرين ومشيخــة العقــل ومنظمــي الحــراك حــاولوا الحفــاظ علــى ســلمية الاســتفزاز
التظــاهرات الشعبيــة، مؤكــدين أن مطــالب إســقاط نظــام الأســد والتغيــير الســلمي للســلطة لا بــديل

عنها.
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